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ورقـة سياسـات



 :)AFA( منتدى البدائل العربي للدراســات

الشبـكـــة العربيـــة للباحثـات والباحثيـن الشبــــاب
:)YSRN( فــي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مؤسســة بحثيــة عربيــة مســتقلة، تعمــل كمنصــة لتفاعــل الخبــراء والباحثيــن لإنتــاج معرفــة 
ــا. تســاهم فــي فتــح مســاحات وخلــق خطــاب وطــرح رؤى وسياســات  وخطــاب بديــل فــي منطقتن
ــوة  ــير الفج ــك لتجس ــام. وذل ــال الع ــي المج ــن ف ــف الفاعلي ــة لمختل ــة العربي ــي المنطق ــة ف بديل
ــي  ــاهمة ف ــة. للمس ــية المختلف ــب السياس ــن والنخ ــي والأكاديميي ــع المدن ــات المجتم ــن منظم بي
ــة  ــق للعدال ــة كطري ــة المختلف ــي المجــالات الاجتماعي ــةً ف ــم مرجعي الوصــول لمجتمــع يعتمــد العل
والديمقراطيــة والتحــرر بشــقهم السياســي والاقتصــادي/ الاجتماعــي، يحتفــي بالتنــوع الثقافــي 

 www.afalebanon.org .ــاواة ــة والمس ــدأ المواطن ــى مب ــوم عل ويق

ــاع  ــي بأوض ــة والوع ــر المعرف ــي تطوي ــاهم ف ــي يس ــاج علم ــدى بإنت ــوم المنت ــار يق ــذا الإط ــي ه وف
ــى  ــوادر وحت ــاب والك ــات والخط ــتوى السياس ــى مس ــل عل ــرح بدائ ــا، ط ــة وقضاياه ــة العربي المنطق
المســاحات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للتعامــل مــع قضايــا المنطقــة ومشــكلاتها، وســد 
ــن  ــك م ــرار. وذل ــاع ق ــا وصنّ ــي وأكاديمي ــع مدن ــن مجتم ــام م ــال الع ــات المج ــن مكون ــوة بي الفج
ــا.  ــتفادة منه ــن الاس ــة م ــة العربي ــي المنطق ــن ف ــف الفاعلي ــن مختل ــة وتمكي ــاج المعرف ــلال إنت خ
ــول  ــج الأول ح ــة، البرنام ــة ذات الصل ــات المختلف ــا الموضوع ــدرج تحتهم ــن تن ــر برنامجي ــك عب وذل

ــاواة. ــة واللامس ــة الاجتماعي ــن العدال ــي ع ــة، والثان ــركات الاجتماعي ــية والح ــولات السياس التح

ــار 2021 فــي إطــار التعــاون بيــن منتــدى البدائــل العربــي للدراســات تكونــت الشــبكة فــي مايو/آي
إلــى تعزيــز المعرفــة الخاصــة  NED، وتســعى الشــبكة  AFA والصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة 
بالاحتياجــات المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة، مــن خــلال بنــاء 
ــات  ــات والاجتماع ــن التدريب ــة م ــم مجموع ــبكة بتقدي ــاء الش ــة لأعض ــة والعملي ــدرات المعرفي الق
فــي موضوعــات متعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تســعى إلــى تخريــج جيــل جديــد 
ــة(  ــة )علمي ــة نقدي ــاج معرف ــم إنت ــة يمكنه ــي المنطق ــيين ف ــن والسياس ــن الاقتصاديي ــن الباحثي م

ــة. ــدان العربي ــي البل حــول الوضــع العــام السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي ف

وكأحــد أنشــطة الشــبكة تصــدر سلســلة مــن أوراق السياســات الخاصــة بوضــع الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة.

هذا الإصدار لا يعبر عن رأيي كتابه/ كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي منتدى البدائل العربي أو أي من شركاءه.

الصور المستخدمة في الإصدار كلها من مصادر مفتوحة.
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حق النفاذ إلى الأرض وهشاشة وضع العمال الزراعيين

إن النقــص الحاصــل فــي إنتــاج الغــذاء الموجــه إلــى الاســتهلاك المحلــي، فــي جــزء منــه نتــاج تراكــم المشــكلات 
المتعلقــة بالنفــاذ إلــى الأراضــي الفلاحيــة. 

ــن  ــح، م ــن صال ــد ب ــة أحم ــذ محاول ــا من ــا زراعيًّ ــلاد إصلاحً ــى الب ــت عل ــي تعاقب ــلطات الت ــن الس ــز أيٌّ م ــم تنج ل
خــلال تجربــة التعاضــد1 التــي انطلقــت بدايــة الســتينيات وزاوجــت بيــن مســاهمات الأراضــي الفلاحيــة الدوليــة 
ومســاهمات صغــار ومتوسّــطي الفلّاحيــن، وتشــير الإحصــاءات إلــى أنّ فــي ســنة 1968 وقعــت هيكلــة 1.7 مليون 
هكتــار صلــب كوحــدات تعاضديــة للإنتــاج الفلاحــي، لتتطــوّر إلــى مجمــوع 1592 وحــدة تضــمّ 295414 مُتعاضــدًا 
ر بـــ 3.8 مليــون هكتــار فــي 30 جــوان 1969. بقيــت 17 وحــدة تعاضديــة إلــى اليــوم  علــى مســاحة إجماليــة تُقــدَّ

تعانــي أغلبهــا اختــلالًا فــي الميزانيــات الماليــة ونقصًــا فــي نصــاب المتعاضديــن. 
نهايــة التعاضــد لــم تنــهِ ملكيــة الدولــة لــأرض1 حيــث مــن جملــة الأراضــي القابلــة للزراعــة فــي تونــس التــي تبلــغ 
ــف. 156  ــغ مســاحتها 500 أل ــة %5، وهــذه الأرض تبل ــة الدولي ــل الأراضــي الفلاحي ــار تمث ــي 5 ملاييــن هكت حوال
ألــف هكتار منهــا تحــت تصــرف ديــوان الأراضــي الدوليــة والبقيــة تــم إســنادها إلــى مســتثمرين )شــركات إحيــاء 
ــة  ــى حــول الأراضــي الدوليّ ــة الأول ــر الاستشــارة الوطنيّ ــم هــذا إث ــن شــبان. ت ــى فنيي ــك إل ــة( كذل ــة فلاحي وتنمي
ــى إشــراك  ــة إل ــذ التســعينيات الرامي ــة من ــة للدول ــات العامّ ــدرج ضمــن التوجه ــي تن ــة ســنة 1990 والت الفلاحي

الخــواص فــي الاســتثمار. 
يــاع التــي يســتغلها  يــاع التــي يشــرف عليهــا ديــوان الأراضــي الدوليــة كذلــك الضِّ يخــوض العمــال الفلاحيــون بالضِّ
مســتثمرون فلاحيــون )مقاولــون فلاحيــون( نضــالًا مــن أجــل إنهــاء وضعهــم التشــغيلي الهــش. هــؤلاء العمــال 
الزراعيــون يتوزعــون بيــن )عمــال عرضييــن موســميين، عمــال بعقــود هشــة، وقلــة قــارون( يشــترك جميعهــم فــي 
هشاشــة الوضــع الاجتماعــي رغــم أنهــم المنتجــون الحقيقيــون للغــذاء. يقــوم المســتثمرون وبمجــرد تســلمهم 
للضيــاع بطــرد العمــال واســتبدال بهــم آخريــن علــى غــرار مــا حــدث فــي ضيعــة المصيــر مــن معتمديــة قعفــور 

ولايــة ســليانة. 
أمــا ديــوان الأراضــي الدوليــة فيشــهد اختــلالًا علــى مســتوى التوازنــات الماليّــة مــا أثـّـر فــي نســق الاســتثمارات التــي 
لــم تتعــدّ %58 مــن تقديــرات عقــد البرنامــج )2006-2002( مــن دون اعتبــار تربيــة الماشــية. وقــد تســبّب ضعــف 

الاســتثمارات فــي تقــادم وســائل الإنتــاج ممّــا انعكــس ســلبًا علــى مردوديّــة جــلّ الأنشــطة.

العمــال)ات( الفلاحيــون هــم فلاحــون دون أرض أنتجهــم ســياق سياســي مختــل التــوازن. يســاهمون فــي إنتــاج 
الغــذاء بالجهــد والمعرفــة، إلا أن المســتفيد الأكبــر يكــون المقــاول الفلاحــي الــذي لا تربطــه بــالأرض إلا العلاقــة 
الاســتثمارية )لا يعمرهــا ولا يقيــم فيهــا(. يلجــأ أغلــب العمــال نتيجــة ضعــف الأجــر الأدنــى الفلاحــي وموســمية 
ــا للمجموعــات  العمــل إلــى النــزوح إلــى أحزمــة المــدن، مــا يفــرِّغ الأريــاف مــن ســكانها وقــد يجعــل منهــا مرتعً
ــى جحافــل الفقــراء والباحثيــن عــن شــغل، فــي حيــن  المتطرفــة والجريمــة، أمــا النازحــون الجــدد فينضمــون إل
ــا )ليــس فلاحًــا( ولا تســاهم فــي تنميــة المنطقــة الموجــودة  يتمتــع المقــاول الفلاحــي بــأرض لا ينتمــي إليهــا ثقافيًّ
فيهــا ممــا يقــوي الإحســاس باللامســاواة بيــن الســكان المحيطيــن بأراضــي الدولــة والوافديــن بدعــوى الاســتثمار. 
ــع أو  ــل البضائ ــة لنق ــات مخصص ــان )عرب ــوق الإنس ــم حق ــل لا تلائ ــائل نق ــي وس ــون دون أرض ف ــوت الفلاح يم

الماشــية( ولا يتمتعــون بتغطيــة اجتماعيــة. 

1. عرفتها تونس في الفترة بين 1962و1969تقوم على ضرورة اعتماد المجمعات التعاونية أو التعاضدية لوسائل الإنتاج التي تشرف عليها الدولة وتوزع 
ثمارها على المتعاضدين كل بحسب مساهمته بعد تأميم الدولة كل الأراضي الصالحة للزراعة.



4

أهمية نفاذ العمال الزراعيين إلى الأرض، وخطورة تركهم في هذا الوضع الهش

تستورد تونس %70 من احتياجاتها من الحبوب ما يجعلها ترزح تحت تبعية غذائية رهينة للتحولات الدولية، وما 
الحرب الروسية الأكُرانية إلا دليلًا حاسمًا يؤكد على ضرورة البحث عن حلول محلية وبديلة. لا تلتزم أغلب شركات 

التنمية الفلاحية2 بكراسات الشروط، في ظل واقع من اللامساواة الاجتماعية والجندرية الذي كرسته سياسات 
انتزاع الأرض وبالتالي وسائل الإنتاج الخاصة بالمجتمعات الريفية. 

ــه  ــت نفس ــي الوق ــوارد المائية ف ــتنزفِة للم ــر والمس ــى التصدي ــة إل ــتنزافية والموجه ــة الاس ــات الفلاحي السياس
تســتخدم بشــكل مفــرط الأطنــان مــن المبيــدات الحشــرية والأســمدة الكيماويــة مــن أجــل تكثيــف الإنتــاج عبــر 
ــة.  ــوارد الطبيعيّ ــي الم ــلبي ف ــكل س ــر بش ــا تؤث ــات أنه ــل هذه التقني ــن مث ــرف ع ــات، ويُع ــة والزراع ــة الترب تغذي
كمــا يعتمــد هــذا النمــوذج الإنتاجــي المكثــف علــى الجانــب الاســتنزافي، إذ يُعتبــر أيضًــا أحــد العوامــل الرئيســية 

ــر المناخــي. المتســبّبة فــي التغي
لا يمكــن اعتبــار تشــغيلية المقاوليــن الفلاحييــن )شــركات الإحيــاء والتنميــة الفلاحيــة( ذات أهميــة، إذ لا تضمــن 
ــث خــاض العمــال  ــر والجريمــة، حي ــزوح والفق ــع مــن نســب الن ــى مــن الكرامــة البشــرية وهــذا يرف الحــد الأدن
المطــرودون نضــالات مــن أجــل حقهــم فــي العمــل وقــد نذكــر عمــال ضيعــة توســالكو بالقيــروان، ضيعــة المصير2، 

ســليانة كذلــك بالدهمانــي...
معظــم هــذه الأراضــي تــم تمريرهــا لمســتثمرين خــواص3 مقربيــن مــن الســلطة الحاكمة منــذ بداية التســعينيات، 
فــي ســياق تفكيــك بقايــا التجربــة التعاضديــة وتدعيــم برنامــج الخوصصــة الاقتصاديــة. وقــد كان لهــذه السياســة 
انعكاســات اجتماعيــة وخيمــة علــى حيــاة صغــار الفلاحيــن والعمــال الفلاحييــن، ســاهمت الثــورة فــي إبرازهــا إلــى 

العلــن، لتنتظــم فــي شــكل حــركات احتجاجيــة مُطالبــة بســحب الأراضــي مــن المســتثمرين.
ــين  ــن الجنس ــاواة بي ــون بالمس ــة ولا يهتم ــألة الأيكولوجي ــة للمس ــة أهمي ــون أي ــتثمرون الفلاحي ــي المس لا يعط
ــن  ــن الحقيقيي ــن المنتجي ــة وتمكي ــة الهش ــن العمال ــد م ــه الح ــدف من ــا، اله ــلاًّ جذريًّ ــرح ح ــذا نط ــر. ل ــي الأج ف
للغــذاء مــن أرض يفلحونهــا بصفتهــم مزارعيــن لا عمــالًا. يمثــل النفــاذ إلــى الأرض محــور نضــال وطنــي فــي أغلــب 
جهــات البــلاد التــي تحتــوي علــى أراضٍ فلاحيــة دوليــة. كمــا تنــص تقاريــر محكمــة المحاســبات علــى عــدم احتــرام 
المســتثمرين )مقاوليــن فلاحييــن( لكراســات الشــروط التــي حصلــوا بموجــب الالتــزام بهــا علــى حــق اســتغلال 
ضيــاع دوليــة حيــث لــم تحتــرم %53 مــن الشــركات الناشــطة التزاماتهــا التعاقديّــة والإنمائيّــة4. إنتــاج الغــذاء هــو 
المحــور المفصلــي الناظــم لمحــاور نضاليــة أخــرى فــي ظــل أزمــة وطنيــة مــن أهــم ســماتها العجــز عــن توفيــر 
ــر الحــد  ــى توفي ــدى التونســي، بعــد فشــل المنظومــات المعمــول بهــا عل الحبــوب التــي تمثــل أســاس الغــذاء ل
الأدنــى مــن الحاجــة إلــى الحبــوب. قــد يدفــع حــل مشــكلات النفــاذ إلــى الأرض إلــى خلــق إمكانيــات أفضــل تضمــن 
توزيعًــا أكثــر عــدلًا للثــروة والســيادة الزراعيــة والغذائيــة والمســاواة فــي حــق النفــاذ إلــى وســائل الإنتــاج والمعرفــة 

واحتــرام منظومــات البيئــة والخصوصيــات المحليــة.

خبرات تاريخية أو دولية في التعامل مع هذه القضية؟
ــي  ــوب الغرب ــة الجن ــس لمنطق ــي البائ ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــن الوض ــزل ع ــت بمع ــة5 ليس ــة جمن إن تجرب
التونســي الــذي رســخته سياســات دولــة مــا بعــد الاســتقلال وخياراتهــا التنمويــة6. فــي ظــلّ هــذا الوضــع ومــع 
غيــاب الدولــة، وعقــم برامــج الحكومــات المتعاقبــة، نهضــت جمعيــة حمايــة واحــة جمنــة بأعبــاء تحســين المنــاخ 
الاقتصــادي والاجتماعــي فــي البلــدة عبــر مواردهــا الذاتيــة المتمثلّــة فــي هنشــير المعمّر/ســتيل بعــد اســتعادته 
فــي جانفــي 2011. خــلال الســنة الأولــى لبدايــة التجربــة، لــم تكــن جمعيــة حمايــة واحــات جمنــة تمتلــك المــوارد 
الماليــة الذاتيّــة لتمويــل الإنتــاج، لذلــك تــمّ الالتجــاء إلــى الاقتــراض مــن الجمعيــات المائيّــة وتاجــريْ تمــور بقيمــة 
ناهــزت 142 ألــف دينــار. كمــا تــمّ تنظيــم حملــة تبــرّع بيــن أهالــي جمنــة كانــت حصيلتهــا مــا يقــارب 34 ألــف 

دينــار. 

2.  المؤسّسات الاستثمارية الخاصّة التي يُراد من خلالها إحياء الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، التي لم يقع إبراز طاقاتها الإنتاجية.
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وقــد وُجّهــت هــذه المبالــغ لاســتصلاح الأرض وإعــادة تهيئــة قنــوات الــريّ وشــراء المعــدّات والتجهيــزات اللازمــة. 
أمــا عائــدات ســنتي 2011 و2012 فقــد غطّــت بالــكاد مصاريــف الإنتــاج وتســديد ديــون الجمعيــة. ســنة 2014، 
مثلّــت نقطــة الانطــلاق الحقيقيــة لنجاحــات تجربــة جمنــة. حيــث ارتفعــت العائــدات بشــكل كبيــر لتســتقر منــذ 
ذلــك التاريــخ عنــد معــدّل 1.6 مليــون دينــار حتــى خريــف ســنة 2019. هــذه المداخيــل تــمّ اســتغلالها بالكامــل 
بعــد طــرح المصاريــف وأجــور العمــال -الذيــن ارتفــع عددهــم مــن 40 عامــلًا ســنة 2011 إلــى 152 عامــلًا قــارًّا 
ســنة -2019 لتنميــة الجهــة وســدّ الفــراغ الــذي خلفــه تقاعــس الدولــة وتخليهــا عــن دورهــا فــي جميــع المجــالات 
ــار  ــة تجــاوزت 1.726 مليــون دين ــة بقيمــة إجمالي ــى الرياضيّ ــة وحتّ ــة والصحيّ ــة والاجتماعي ــة والثقافي الاقتصادي
ــي  ــات ف ــح الجمعي ــم لصال ــغ الدع ــة مبال ــد بلغــت قيم ــن ســنوات 2015 و2018. فق ــدة بي ــرة الممت خــلال الفت
المجــال الاجتماعــي أكثــر مــن 119 ألــف دينــار، بينمــا ناهــزت فــي المجــال الرياضــي 554 ألــف دينــار عبــر دعــم 
جمعيــة الفروســية وألعــاب القــوى فــي جمنــة وقبلــي ونــادي الرمايــة ودار الشــباب. أمــا علــى الصعيــد التربــوي، 
فقــد بلغــت المبالــغ المرصــودة لتحســين المنشــآت التعليميــة كالمعهــد الثانــوي والمدرســة الابتدائيــة والإدارة 
ــا مــا يفــوق 321 ألــف دينــار. كمــا بلــغ إجمالــي  الجهويــة للتعليــم ومركــز التكويــن الفلاحــي ومركــز القاصريــن ذهنيًّ
ــيارة  ــاء س ــتوصف واقتن ــين المس ــت لتحس ــار، صُرف ــف دين ــيّ 109.5 أل ــاع الصح ــم القط ــة لدع ــغ الموجّه المبال

إســعاف والتبــرّع بـــ10 آلاف دينــار لاقتنــاء آلــة للكشــف عــن ســرطان الثــدي. 
جمنــة فكــرة ملهمــة وحجــر الأســاس فــي تمكيــن المزارعيــن مــن إدارة الأرض بشــكل تعاونــي. قــد يختلــف الشــكل 

القانونــي المطــروح عــن الجمعيــة إلا أن روح الفكــرة هــي أســاس المنطلــق. 

آليات تنفيذ هذه الإستراتيجيات
لا يهــدف هــذا الطــرح إلــى مزيــد مــن تفكيــك المســتغلات الفلاحيــة لــذا ندعــو إلــى اســتغلال جماعــي 
فــي إطــار تعاونيــات للإنتــاج الفلاحــي أساســها قانــون الاقتصــاد التضامنــي والاجتماعــي المصــادق عليــه 

منــذ 2019، ونوصــي بالآتــي: 
جرد كافة الأراضي الفلاحية الدولية.. 1
ــاع . 2 ــي قط ــمية ف ــغيل الموس ــوط التش ــع خط ــلال تتب ــن خ ــن دون أرض )م ــرد الفلاحي ج

ــون. ــلات فلاحي ــال وعام ــاس عم ــن الأس ــم م ــون دون أرض ه ــة( فالفلاح الفلاح
إعداد برنامج وطني للإصلاح الزراعي، إضافة إلى سن تشريعات تسهل المسألة.. 3
تحديــد احتياجــات الســكان مــن المــواد الفلاحيــة بقصــد بنــاء ســيادة غذائيــة تخفــض مــن . 4

اســتنزاف العملــة الصعبــة فــي توريــد المــواد الغذائية.
رصــد برامــج دعــم ومتابعــة خاصــة بالمســتغلين الجــدد إضافــة إلــى تمكيــن كل الفلاحيــن . 5

مــن برنامــج دعــم مــدروس.
ضمان قبول المواد المنتجة واعتمادها في تعديل السوق.. 6
إرساء لجان دعم ومرافقة لتنفيذ البرنامج. . 7
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أهمية تمكين الفلاحين دون أرض من حقهم في النفاذ إلى الأراضي الفلاحية الدولية:
السياسة الزراعية تكمن في تثبيت المواد الأساسية التي يجب الالتزام بها في عمليات الإنتاج. 	 
التــزام الفلاحيــن دون أرض بتنفيــذ البرامــج التــي تقرهــا وزارة الفلاحــة بشــكل تشــاركي معهــم وبالشــراكة 	 

مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي المجــال مــن أجــل رفــع الإنتــاج الفلاحــي وبالتالــي الدفــع 
نحــو الســيادة علــى الغــذاء. 

خلــق ســوق عمــل بالجهــات، أمــا مــن وجهــة نظــر قانونيــة فســن نصــوص تضمــن حقــوق المســتفيدين 	 
وتلزمهــم بتنفيــذ البرامــج عــن طريــق لجــان المتابعــة التــي تنجز عمــلًا مزدوجًــا )تتكــون من المســتفيدين 

ــا للتغلــب علــى البيروقراطيــة المســيطرة.  ومؤسســات الدولــة وتنجــز عمــلًا مزدوجًــا رقابيًّ
مــن ثمــة توفيــر الدعــم المالــي ضــروري مــن أجــل تمكيــن المســتفيدين مــن الانطــلاق فــي الإنتــاج لأن 	 

الأرض لــن تعطــي نتائــج منــذ اليــوم الأول. 

كل هــذا مــن أجــل فلاحــة ســيادية تحقــق الاكتفــاء الذاتــي وتحمــي منظومــات الإنتــاج المحليــة المتوافقــة مــع 
ــا. المعطيــات الطبيعيــة واحتياجــات مجتمعن
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